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 تخيل أنك تتجول في شوارع روما، تشم رائحة

البيتزا الطازجة، وتسمع صخب الحياة الإيطالية...

كل هذا وأنت جالس في غرفة معيشتك في

ــاً؟ حســناً، ــالاً علمي ــدو هــذا خي ــاض! هــل يب الري

اســتعد لصدمــة: هــذا هــو مســتقبل الســياحة

القريـب جـداً. لنـواجه الحقيقـة: السـفر التقليـدي

أصـــبح مرهقـــاً ومكلفـــاً. ساعـــات طويلـــة فـــي

ــة، ــادق باهظ ــدة، فن ــأشيرات معق ــارات، ت المط

ناهيك عن التلوث البيئي الناتج عن الطيران. ألا

يبدو الحل الافتراضي أكثر جاذبية الآن؟

 تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز

(AR) تتطور بسرعة مذهلة. شركات مثل "ميتا"

(فيسبوك سابقاً) تستثمر مليارات الدولارات في

هذه التقنيات. لماذا؟ لأنها تدرك أن هذا هو
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،VR المســـتقبل. تخيـــل معـــي: ترتـــدي نظـــارة

وفجأة تجد نفسك على قمة برج إيفل. تشعر

بنسيم باريس، تسمع ضجيج الشارع، حتى إنك

تستطيع التفاعل مع سائحين افتراضيين آخرين.

هل هذا أقل "واقعية" من الزيارة الفعلية؟

ربما، ولكن الفجوة تضيق يوماً بعد يوم. لنتحدث

عن الجانب الأخلاقي والديني بجرأة. السياحة

الافتراضية للأماكن المقدسة ليست بديلاً عن

الزيــارة الفعليــة، بــل إضافــة لهــا. تخيلــوا ملاييــن

المســـلمين الذيـــن لا يســـتطيعون زيـــارة مكـــة

والمدينة لأسباب مادية أو صحية. الآن يمكنهم

"زيــارة" الحــرم، والطــواف افتراضيــاً، والشعــور

بروحانية المكان والخشوع بالدعاء. أما عن التأثير

ــق ــن تعم ــة ل ــياحة الافتراضي ــاعي، فالس الاجتم
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العزلة، بل ستفتح آفاقاً جديدة للتواصل. تخيل

أن تلتقـي بأشخـاص مـن كـل أنحـاء العـالم فـي

تجربة افتراضية لزيارة "العلا". هذا ليس عزلة، بل

انفتاح عالمي لم نشهده من قبل. إنها فرصة

للتقــارب الثقــافي وتبــادل الخــبرات بطريقــة لــم

تكن ممكنة من قبل. نعم، هناك تحديات تقنية،

لكنهــا فــرص أيضــاً. لمــاذا لا نجعــل مــن العــالم

العربــي مركــزاً عالميــاً لتطــوير تقنيــات الســياحة

الافتراضية؟ لدينا الموارد والعقول. وبخصوص

الأمن السيبراني، هذا مجال آخر يمكننا الريادة

فيــه. لنحــول التحــدي إلــى فرصــة لبنــاء صــناعة

تكنولوجية عربية متقدمة.

 فـي السـعودية، نسـتثمر مليـارات فـي مشـاريع

ســياحية ضخمــة كمشــروع البحــر الأحمــر ونيــوم.
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ولكن، ألا يجدر بنا الاستثمار بنفس القدر في

السياحة الافتراضية؟ تخيل لو استطعنا تقديم

ــارة مكــة المكرمــة ــة افتراضيــة مذهلــة لزي تجرب

والمدينة المنورة. ألن يكون هذا فتحاً جديداً في

مجال السياحة الدينية؟

 أنا مع هذا التحول بكل قوة. أرى مستقبلاً حيث

تصـــبح المملكـــة العربيـــة الســـعودية والعـــالم

العربي رواداً في السياحة الافتراضية. نستطيع

أن نقــدم تجــارب فريــدة لزيــارة أماكننــا التاريخيــة

والدينيــة، مــن مكــة إلــى المدينــة ومابينهمــا.

سنخلق صناعة جديدة توفر آلاف الوظائف في

مجـالات البرمجـة والتصـميم والسـياحة الرقميـة.

هـذا التحـول لـن يلغـي السـياحة التقليديـة، بـل

سيكملها ويوسعها. سيجذب انتباه العالم إلى
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ثقافتنا وحضارتنا بطريقة لم نشهدها من قبل.

وســيفتح البــاب لملاييــن حــول العــالم لاكتشــاف

جمــال عالمنــا العربــي، ممــا قــد يشجعهــم علــى

زيارتنا فعلياً في المستقبل.

ــل ــس "ه ــي لي ــؤال الحقيق ــة، الس ــي النهاي  ف

ســـتغني الســـياحة الافتراضيـــة عـــن الســـفر

الحقيقي؟"، بل "كيف سنستعد لهذا المستقبل

ـــف ـــر، ومـــن لا يتكي الحتمـــي؟". فالعـــالم يتغي

سيتخلف. إما أن نقود هذه الثورة التكنولوجية،

ــول: ــا أق ــا. وأن ــن عنه ــنا متخلفي ــنجد أنفس أو س

ــتقبل ــنع مس ــابعين. فلنص ــادة، لا الت ــن الق فلنك

ــدينا، ولنجعــل مــن العــالم العربــي الســياحة بأي

وجهة سياحية رائدة، واقعياً وافتراضياً.

 حزموا حقائبكم الرقمية، فالمستقبل قد وصل!


